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أوروبا كلها فرنسا مؤجلة تنتظر الاستهداف
تحصين الجاليات المسلمة رهان أوروبي ينقصه الحزم تجاه تيارات الإسلام السياسي

 باريــس – تتوجس الـــدول الأوروبية 
من اتســـاع نطاق الهجمـــات الإرهابية 
التي عصفت بفرنســـا لتصل أراضيها 
أيضـــا، فـــي وقت يؤكـــد فيهـــا خبراء 
أمنيون أن أي دولة أوروبية هي فرنسا 

مؤجلة من ناحية الاستهداف.
وكما تتقاسم دول الاتحاد الأوروبي 
نفس القيـــم العلمانية تتقاســـم أيضا 
بدرجة متفاوتة توزع الجاليات المسلمة 
على أراضيها وهو ما يجعلها ليســـت 
بمنـــأى عما حدث فـــي باريس ردّا على 
نشـــر المـــدرس صامويل باتي رســـوما 
كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد خلال 

درس عن حرية التعبير.
وتعانـــي الجاليـــات المســـلمة فـــي 
مختلـــف الـــدول الأوروبيـــة تقريبا من 
فشـــل عدد كبيـــر مـــن منتســـبيها في 
الاندمـــاج والتأقلم مع قيـــم المجتمعات 
التي يعيشـــون فيها، مـــا يجعلهم أكثر 
عرضة مـــن غيرهم للاختـــراق من قبل 
المتشددين الإسلاميين ونشطاء الإسلام 
السياسي الذين يمتلكون أدوات ناعمة 
لاســـتقطاب هذه الشـــريحة التي تشعر 

بالتهميش داخل محيطها.
وللهيئـــات الإســـلامية والجمعيات 
الخيرية التي يديرها نشـــطاء الإسلام 
السياســـي الـــدور الأبرز فـــي عمليات 
اســـتقطاب الشـــباب المســـلم وتغذيـــة 
العدوانية والتطرف لديهم، مســـتغلين 
فـــي ذلك منـــاخ الحريـــات الموجود في 

الغرب.

وعلى إثر نشر هذه الصور المسيئة 
للنبـــي محمـــد (ص) ســـارعت أغلبية 
الدول الإسلامية إلى التنديد بمثل هذه 
الممارســـات ووجهت انتقادات شـــديدة 
أن  إلا  الفرنســـية،  للحكومـــة  اللهجـــة 
الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان 
وجد في الحادثة مطية للنفخ على النار 
وتأجيـــج الأزمـــة التي تخـــدم أجنداته 
وتصفيـــة حســـاباته الشـــخصية مـــع 

نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأعلـــن ماكـــرون إثـــر حادثـــة ذبح 
باتي عـــن إجراءات صارمـــة في تعقب 
المتشددين الإسلاميين ونشطاء الإسلام 
السياســـي ســـوقها أردوغان على أنها 
اســـتهداف للإســـلام فـــي فرنســـا، ما 
استنفر مشـــاعر المســـلمين في أوروبا 

وحول العالم.
وتضـــاف هـــذه 

الانتقـــادات الموجهـــة 
لخطـــة ماكرون الذي يريد 

”تحرير الإســـلام في فرنســـا 
إلى  مـــن التأثيـــرات الخارجية“ 

قائمـــة تطـــول من الخلافـــات بين 
الرئيس الفرنســـي ونظيـــره التركي 

بدءا مـــن الملف الســـوري إلـــى ليبيا 
وشرق المتوســـط وصولا إلى ناغورني 

قره باغ.
ومثل تحريف أردوغان لتصريحات 
ماكـــرون وإخراجهـــا من ســـياقها كما 
أكد الرئيس الفرنســـي لقنـــاة الجزيرة 
الإخباريـــة الســـبت، هديـــة لتنظيمات 
التطرف والإرهاب التي تجيد توظيفها 
مثل هـــذه المناكفات في جذب الشـــباب 
نحو الأفكار التي تروج لها، ولاسيما ما 
يتعلق بعداء الغرب للإسلام واستغلال 
ذلك في إقناع الشباب المسلم في أوروبا 
من أبناء المســـلمين المهاجرين بارتكاب 
جرائـــم إرهابية يدفع ثمنهـــا ويتحمل 
عواقبهـــا الجميع، من مســـلمين وغير 

مسلمين.
وأدركت الدول الأوروبية وخصوصا 
فرنســـا التي توجد على أراضيها أكبر 
جالية مســـلمة في أوروبـــا أن مواجهة 
التطرف الإسلامي يبدأ أساسا بالتحكم 
في الخطاب الديني الموجه للمســـلمين 
عبر المؤسسات المتواجدة على أراضيها 
التابعة  والمساجد  الإسلامية  كالهيئات 

لها والمنظمات الخيرية المتفرعة عنها.

وبعد أن اكتشفت مناورات تنظيمات 
الإســـلام السياســـي ومناورتها الفكرية 
الأوروبية  الدول  وضعت  والأيديولوجية 
على غرار فرنسا والنمسا وألمانيا خططا 
لفك ارتباط الجاليات المسلمة بالتأثيرات 
التي تقودها هذه الجماعات عبر الهيئات 

التابعة لها.

معركة الاستقطاب

تسرّع السلطات والهيئات الإسلامية 
في فرنســـا العمل حول مشروع لتدريب 
أئمة علـــى الطريقـــة الفرنســـية، وذلك 
لوقـــف اســـتقدام أئمـــة مـــن الخـــارج 
وفكريـــة  ماليـــة  اســـتقلالية  وإضفـــاء 
الروحيـــين  المســـؤولين  تدريـــب  علـــى 

للجالية.
وقال الرئيس الفرنسي أثناء عرضه 
في 2 أكتوبـــر الماضي مشـــروع قانون 
حـــول الانعزاليـــة يهـــدف خاصـــة إلى 
في فرنسا، ”سنمارس  ”هيكلة الإسلام“ 
عليهـــم ضغطـــا هائـــلا… الفشـــل غير 

مسموح“.
الفرنســـي  المجلـــس  علـــى  يجـــب 
للديانة الإســـلامية، المحاور الرئيســـي 
للسلطات، أن يؤسس خلال ستة أشهر 
مســـار ”تأهيل تدريـــب الأئمة“ وتنظيم 
”شـــهادات اعتماد“ لهم ووضع ”ميثاق 

يؤدي عدم احترامه إلى العزل“.
ونوقش الأمـــر عدة مـــرات لكنه لم 
يتحقق أبدا. ويهدف هذا المشـــروع إلى 
تحقيق رغبة السلطات في إنهاء نشاط 
300 إمام في فرنســـا أغلبهم ”مبتعثين“ 

من تركيا والجزائر.
ونظـــرا لعدم وجود هيئـــة تمثلهم، 
مـــن الصعب الحســـم في عـــدد الأئمة 
الناشـــطين حاليا في 2500 مســـجد في 
فرنســـا حيـــث يعتبر الإســـلام الديانة 

الثانية.
وتوجد أقل من عشرة معاهد تدريب 
في فرنســـا، يرتبط كل منهـــا بعدد من 
المســـاجد، بعضهـــا مقـــرب مـــن تركيا 
والبعـــض الأخـــر من جماعـــة الإخوان 

المسلمين.
وعـــدد خريجي هذه المعاهد محدود 
جدا، حيث يقول عميد مســـجد باريس 
شمس الدين حفيظ ”سأكون سعيدا إن 
وجدت بـــين 15 و20 إماماً مدرّبين خلال 

ثلاثة أعوام“.
وعـــدّل حفيـــظ التدريب فـــي معهد 
الغزالي المرتبط بالمســـجد الذي يشرف 
عليـــه وقلّصه بعام، كما أســـس فروعا 

جديدة (في ليل، وقريبا في مرسيليا).
للعلـــوم  الأوروبـــي  المعهـــد  أمـــا 
الإنســـانية المرتبـــط تاريخيـــا بجماعة 
الإخـــوان المســـلمين، فيقول إنـــه درّب 
خـــلال ثمانية أعوام نحو 30 مســـؤولا 
دينيا (من الأئمة والمرشدين وغير ذلك).
ويوضـــح رئيس المعهـــد الأوروبي 
لعلوم الأديان التابع للمدرسة التطبيقية 
للدراســـات العليا ديدييه ليسشـــي 
أن ”قليـــلا مـــن الأئمة لهـــم تدريب 
جامعـــي مع انفتـــاح علـــى العلوم 
الاجتماعيّـــة“. واعتبـــر أن ”نقص 
يعزز في  رجال الديـــن المثقفين“ 
محافظـــة  ”نزعـــة  فرنســـا 
تتعارض مع مكاســـبنا 

الاجتماعيّة“.
و اعتبـــر عميـــد 
مســـجد عثمان في 
فيلوربان  مدينة 

(شـــمال) عزالديـــن قاســـي فـــي مقالة 
حديثـــة نشـــرتها صحيفـــة لوموند أن 
نقـــص التدريب الجامعـــي يجعل عددا 
كبيرا مـــن الأئمة ”عاجزيـــن عن إنتاج 
فكر ديني يتماشى مع السياق والواقع 

الفرنسيين“.
ولم تكن الخطة الفرنســـية لمواجهة 
الانفصاليـــة الإســـلاموية التـــي أعـــاد 
إحياءها الرئيس الفرنسي عقب حادثة 
ذبح المدرس باتي بمعزل عن ســـياقات 
أوروبيـــة أخـــرى، حيث قامت النمســـا 
بطـــرد العشـــرات مـــن الأئمـــة الأتراك 

وإغلاق سبعة مساجد في سنة 2018.
ومنذ عام 2015 يحظر قانون خاص 
بالإسلام في النمسا التمويل الخارجي. 
وينـــص هذا القانـــون أيضـــاً على أنه 
تجب على المؤسســـة الدينيـــة المعُترف 
بهـــا بحســـب القانـــون العـــام تغطية 
مصاريف الخدمات الدينية من مصادر 

تمويل محلية.

التابع لهيئة  ويمتلك اتحاد ”أتيب“ 
الشـــؤون الإســـلامية التركيـــة 64 مقرا 
ومســـجدا في عموم النمســـا، بينها 5 
مقرات كبيرة فـــي فيينا، فضلا عن 100 

ألف شخص ينضوون تحته.
وحســـب صحيفة كورير النمساوية 
تعمـــل ”أتيـــب“ كمظلة تضـــم منظمات 
وأنديـــة ثقافية ومســـاجد في الأراضي 
النمساوية، وتهدف إلى ترسيخ الثقافة 
ونمـــط الحيـــاة التركي علـــى المجتمع، 
ونشـــر أفكارها الدينية المتطرفة وخلق 

مجتمعات موازية.
تعد  ووفق الصحيفة، فـــإن ”أتيب“ 
ذراع أردوغـــان الطولـــى في النمســـا، 
ورواتب  لأنشـــطتها  تمويـــلا  وتتلقـــى 
أئمتهـــا من مديريـــة الشـــؤون الدينية 
التركيـــة (حكوميـــة)، وتخضـــع لتأثير 
مباشـــر مـــن النظـــام التركـــي وحزب 

العدالة والتنمية.
السياســـي  الاســـتخدام  ويتجلـــى 
للأئمـــة الأتراك في أوروبـــا، في ترويج 
الإرث  يســـتدعي  سياســـي  خطـــاب 
العثمانـــي القـــديم، ومحاولـــة إحيـــاء 
مظاهرهـــا في ثوب جديد، خصوصا أن 
أردوغان يـــرى أن هناك عـــدداً من دول 
أوروبا تُعد امتداداً للتواجد التاريخي 

العثماني في أوروبا في الماضي.
الرفـــض  إلـــى  النظـــر  ويصعـــب 
الأتراك،  للأئمة  والنمســـاوي  الفرنسي 
بعيـــداً عن توجهات الســـلطة في تركيا 
لأســـلمة المجتمـــع، كمـــا لا يمكن فصل 
هذه الخطـــوات عن توجهـــات الاتحاد 
الأوروبي الذي قضى بتجميد مفاوضات 
عضوية تركيـــا في ظل تماهي أردوغان 

مع التيارات المعادية للعلمانية.
وتبدي أوروبا قلقاً بشأن دعم أنقرة 
للكيانـــات الدينيـــة المتطرفـــة في عدد 
كبيـــر من دول المنطقة، من خلال توفير 
الاســـتضافة والدعم المالي والمنصات 
الإعلاميـــة، حيـــث يقتـــرن الرفـــض 

الفرنسي للأئمة الأتراك بتوجهات 
شكوكها  تتصاعد  أوروبية  دول 

حيال دور سياســـي مشبوه 
للأئمة الأتراك 

مثل ألمانيـــا التي اتهم عدد من أحزابها 
السياسية الأئمة الأتراك على أراضيها 
يعملـــون  الذيـــن  بالـ“الجواســـيس“ 

لحساب النظام في تركيا.
شـــبيغل  ديـــر  صحيفـــة  وكانـــت 
الألمانية، واســـعة الانتشـــار، أكدت في 
تقرير منشـــور لها مؤخـــراً أن الرئيس 
أردوغان يستخدم الأئمة كجزء مهم من 
شبكات التحكم في الأتراك المغتربين من 

أجل أهدافه الخاصة.
ويعود التعاطي الســـلبي مع الأئمة 
الأتراك إلى شكوك أوروبية في الخطاب 
المؤدلج للدعاة الأتراك، فضلاً عن حرص 
أوروبي علـــى ضمان تلبيـــة متطلبات 
الاندمـــاج فـــي المجُتمعـــات الغربيـــة، 
وضمان التنوع الثقافي بجوار الحفاظ 

على مبادئها العلمانية.

معركة موازية

استغلت أغلب الجماعات الإرهابية، 
في  لتســـتخدمها  الاجتماعية  المنصات 
توســـيع دائـــرة انتشـــارها، واعتمدت 
عليها بشكل أساسي كمنبر في عمليات 
ما يســـمى بـ«التجنيد» وجذب أصحاب 
الفكـــر ذاتـــه، والتحايل علـــى العوائق 
التـــي تواجههـــا، وأصبحـــت البـــوق 
الإعلامي لنشر كل ما يتعلق بعملياتها.

ووفقًا لدراسات غربية فإن أكثر من 
80 في المئة من عمليات تجنيد الشـــباب 
في صفـــوف الجماعـــات الإرهابية تتم 
عبـــر وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، 
فالتجنيـــد يعتبـــر أحـــد أهـــم أهداف 
التنظيمـــات المتطرفة، خاصـــةً بين فئة 
الشـــباب التـــي تمثل 
الغالبية العظمى 
من مستخدمي 
هذه المنصات، ويعد 
موقع فيســـبوك مـــن أكثر 
وســـائل التواصل الاجتماعي 
اســـتخدامًا، إضافـــة إلـــى تويتر 
المواقـــع  مـــن  وغيرهـــا  ويوتيـــوب 
الحيوية، التي تســـاعدهم بشكل كبير 
فـــي تنفيـــذ مآلاتهـــم، وإدراج أكبر عدد 
ممكن مـــن الأعضاء بداخـــل المنتديات 

المرتبطة بالجماعة الإرهابية.
وسلطت هجمات فرنسا الضوء على 
التحديـــات التي تواجههـــا الحكومات 
الأوروبيـــة فـــي حمايـــة مواطنيها من 
الحملات الدعائيـــة المتطرفة التي يبدو 
أنها تزداد قوة مع كل عملية قتل مروعة 

تشهدها القارة.
ولعبت وسائل التواصل الاجتماعي 
دورا كبيرا في حشـــد غضب العديد من 
المســـلمين على خلفية إعادة نشر رسوم 
كاريكاتيرية للنبي محمد (ص) ما خلّف 
تداعيـــات مأســـاوية لـــم يكـــن بمقدور 
الأجهزة الأمنية على أعلى مســـتويات 

التأهب لمنعها.
وقالت لورنـــس بايندنـــر وهي من 
بروجيكـــت“  أس  أو  ”جـــي  مؤسســـي 
المعنية بمراقبة المضمون المتطرف على 
الإنترنت ”اعتُبرت إعادة نشـــر الرسوم 

الكاريكاتيرية إهانة جديدة وكان لديها 
مفعول في تسريع تطور الأحداث“.

أهداف  لمهاجمة  دعوات  وانتشـــرت 
فرنســـية انتشـــار النـــار في الهشـــيم 
على وســـائل التواصـــل الاجتماعي، ما 
شـــكّل مفاجـــأة لأجهزة الاســـتخبارات 
التـــي كانت على علم بـــأن البلد يواجه 
في الأســـاس خطر ما يعـــرف بهجمات 
ينفذهـــا  (التـــي  المنفـــردة“  ”الذئـــاب 
أشـــخاص منفرديـــن) والتي عـــادة ما 
يســـتحيل تقريبا تحديد مخططها قبل 

تنفيذ العملية.
لمنظمـــة  التنفيـــذي  المديـــر  وقـــال 
”مشروع مكافحة التطرف“ ديفيد إبسن 
إن ”الارتفاع الأخيـــر في عدد الهجمات 
الإرهابية في فرنسا أظهر بأننا بحاجة 
الآن، أكثـــر من أي وقت مضـــى، للقيام 
بحملة ضد انتشـــار المضمون الإرهابي 

عبر الإنترنت“.
بالتحرّك  بالفعـــل  فرنســـا  وتعهّدت 
بشكل أقوى ضد المنشورات التي تحض 
على الكراهية عبـــر الإنترنت بعد مقتل 
باتي، إذ نُشـــر اســـم الأســـتاذ وعنوان 
مدرسته في إطار الحملة التي استهدفته 
على وســـائل التواصل الاجتماعي. لكن 
إبســـن يشـــير إلى أن الحكومات تواجه 
معركة صعبة ما لم تنسّـــق الجهود مع 
الشـــركات التي توفـــر المنصـــات التي 

يستغلها المتطرّفون بهذه السهولة.

وأضاف أن ”ســـهولة الوصول إلى 
الصور والتســـجيلات المصـــورة بالغة 
العنف على وسائل التواصل الاجتماعي 
تعكس فشـــل شـــركات التكنولوجيا في 
الإيفاء بوعودها والتعامل مع انتشـــار 
المضمـــون المتطـــرف والإرهابـــي عبـــر 

الإنترنت“.
وبإمـــكان مضمون من هـــذا النوع 
أن يكون فعالا بمـــا فيه الكفاية لتحفيز 
المتلّقين وخصوصا أولئك الذي يســـهل 
اختراقهم أو الأفـــراد الذين يعانون من 

مشاكل نفسية.
ويشـــير خبـــراء إلى أن الإشـــادات 
اعتـــداءات  بمنفّـــذي  الإنترنـــت  علـــى 
فرنسا، والتي تحمل خطر إلهام آخرين 
بالسعي لاستنســـاخها، تكشف بأنه لا 
يمكن لفرنسا أن تخوض وحدها معركة 

وسائل التواصل الاجتماعي.
ويقـــول إبســـن ”يجب أن يتجســـد 
ضـــد  أكبـــر  بشـــكل  ملمـــوس  تحـــرّك 
المضمـــون الإرهابي علـــى الإنترنت في 

أنحاء الاتحاد الأوروبي“.
ويضيف ”لن تكون المواجهة ممكنة، 
وفي نهاية المطاف القضاء على التطرف 
عبر الإنترنـــت إلا من خـــلال التصميم 
الـــدول  بـــين  المتواصـــل  والتنســـيق 

الأعضاء“.

ــــــى إثر الهجمــــــات الإرهابية التي  يعكــــــس الاســــــتنفار الأمني الأوروبي عل
عصفــــــت بفرنســــــا مؤخــــــرا مخــــــاوف أجهزة الاســــــتخبارات من توســــــع 
ــــــة دول التكتل التي تتقاســــــم مع باريس القيم  نطاق الهجمات ليشــــــمل بقي
ــــــدرك البلدان الأوروبية جيدا التأثير الكبير الذي  الديمقراطية العلمانية. وت
ــــــع به جماعات الإســــــلام السياســــــي على الجاليات المســــــلمة وهو ما  تتمت
يســــــهل عمليات توظيفها في أعمال انتقامية تتمــــــازج فيها الأبعاد الدينية 

مع الأجندات السياسية.

أوروبا مهيئة لاستنساخ السيناريو الفرنسي  

هجمات فرنسا سلطت 
الضوء على التحديات التي 

تواجهها الحكومات الأوروبية 
في حماية مواطنيها من 

الحملات الدعائية المتطرفة 
التي يبدو أنها تزداد قوة 
مع كل عملية قتل مروعة 

تشهدها القارة

تطرف 

المواجهة لن تكون ممكنة 
للقضاء على التطرف إلا من 

خلال التصميم والتنسيق 
المتواصل بين الدول 

الأعضاء

نقص رجال الدين 
المثقفين يعزز نزعات 
تتعارض مع مكاسبنا

ديدييه ليسشي

 
يريد 

فرنســـا 
إلى  رجية“

لخلافـــات بين 
ظيـــره التركي

وري إلـــى ليبيا 
صولا إلى ناغورني 

وغان لتصريحات 
 من ســـياقها كما 
ي لقنـــاة الجزيرة 
هديـــة لتنظيمات 
ي تجيد توظيفها 
ي جذب الشـــباب 
ج لها، ولاسيما ما 
لإسلام واستغلال 
المسلم في أوروبا 
لمهاجرين بارتكاب 
 ثمنهـــا ويتحمل 
ن مســـلمين وغير 

روبية وخصوصا 
لى أراضيها أكبر 
روبـــا أن مواجهة 
أ أساسا بالتحكم 
لموجه للمســـلمين 
جدة على أراضيها 
التابعة  والمساجد 

عنها. المتفرعة ية

30 مســـؤولا  خـــلال ثمانية أعوام نحو
دينيا (من الأئمة والمرشدين وغير ذلك).
ويوضـــح رئيس المعهـــد الأوروبي 
لعلوم الأديان التابع للمدرسة التطبيقية 
للدراســـات العليا ديدييه ليسشـــي 
”قليـــلا مـــن الأئمة لهـــم تدريب  أن
جامعـــي مع انفتـــاح علـــى العلوم 
الاجتماعيّـــة“. واعتبـــر أن ”نقص
يعزز في  رجال الديـــن المثقفين“
محافظـــة  ”نزعـــة  فرنســـا 
تتعارض مع مكاســـبنا 

الاجتماعيّة“.
و اعتبـــر عميـــد 
مســـجد عثمان في 
فيلوربان  مدينة 

هذه الخطـــوات عن توجهـــات الاتحاد
الأوروبي الذي قضى بتجميد مفاوضات
عضوية تركيـــا في ظل تماهي أردوغان

مع التيارات المعادية للعلمانية.
وتبدي أوروبا قلقاً بشأن دعم أنقرة

ي ي ر ي

للكيانـــات الدينيـــة المتطرفـــة في عدد
كبيـــر من دول المنطقة، من خلال توفير 
الاســـتضافة والدعم المالي والمنصات
الإعلاميـــة، حيـــث يقتـــرن الرفـــض 

الفرنسي للأئمة الأتراك بتوجهات 
شكوكها  تتصاعد  أوروبية  دول 
حيال دور سياســـي مشبوه
للأئمة الأتراك

عبـــر وســـائل التو
فالتجنيـــد يعتبـــر
التنظيمـــات المتطر
ر ب ي ي ج

ال

موقع
وســـائل ا
اســـتخدامًا،
وغي ويوتيـــوب 
الحيوية، التي تس
فـــي تنفيـــذ مآلاتهـ
ممكن مـــن الأعضا
المرتبطة بالجماعة
وسلطت هجمات
التحديـــات التي تو
الأوروبيـــة فـــي ح
الحملات الدعائيـــة
أنها تزداد قوة مع ك

تشهدها القارة.
ولعبت وسائل ا
دورا كبيرا في حشـ
المســـلمين على خلف
كاريكاتيرية للنبي م
ى ين

تداعيـــات مأســـاوي
الأجهزة الأمنية عل

التأهب لمنعها.
وقالت لورنـــس
أ ”جـــي مؤسســـي
المعنية بمراقبة المض
اعتُبرت
بب

” الإنترنت

في حماية مواطنيها من 
الحملات الدعائية المتطرفة

التي يبدو أنها تزداد قوة
مع كل عملية قتل مروعة

تشهدها القارة
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